
والسوداويةوالذانية،الميتافيزيقيانحوالاليتدادظاهرةهحزنة-،-؟-س

ابمولشثاعرالمل!رلسمياسبماليثياوعرةئكنئ!فتحرتعلوللنحكاالحيدرىعنهناوالانغلاقير.!براج!ظل.يا؟أل!
.....ءصا

عنالارتدادمظاهرانعن-عشفانها،*كمادورهانتفاءوعدمالمنتمي

التقوقعكهوفنحووالانحدار،المقاومةبثن؟الثورةعن،الواقعية

يرمةدذفيصم!وتحادلث!دضكنتايبمومنخدعيشعرتئم!ىدعصدتخئطيهائخبلمظاهرهدللدالصؤالعرو!رحلة

بكافةوالانسانيةالقو"ية،.الحيا.فيةدتجربتناأصيدة!ما!وة!خبولاالحيدريبلندللشاعر

أبعال!ا.بيروت-لآدابادادمنشورات

تحتالحيدهـيبلنداسمندرجأنقبلكميرانظنىأنجبفلذاأثغسنانجدالجديدةاللثعريةا!خيدريبلند)1("رحلة"عبر

الآفيفهو،وضعهعلىالنقسادب!عضاعتادتقليديجمولأو!ائمةأفييبسدوكانآخروجهعليئاويطل،للشاعرمتميزةجديدةر؟ياأمام

....وااء1.،00،ء.00تارحلة"قملالطؤللةالشعريةرحلتهفيمترددا،مدعورا،باهتا
مهلمداءسعرمنحداوممهيجعللادروبصعاءجديداامالاد.."

اللحديت.لثونافيوارر!دعولرللثورة.،ىوأ،شامخاعيئيطلالذيالالوجههذا."الصفرالحروف

الانيقة،ا!رستقراطيةوالكلمة،الجشىشاعر،؟لنددمدةلممأيالضطالتزمالواعيالشاعر،الثوريالشاعروجههووأبيا،مقاتلا

قالوالذي،"الطينخفقة"فيالموسيقيالايقاعوراءلهثالذيبلندان.واشواقهوهزائمهلانتصاراته،لهمومه،لمصيره،الانسان

لثبكةأبوأخوولكنه.نعبيراريتنةأبو،الىأقربانه"!بودمارونع:4لرياالبود!يريالشاعروجه:القديمةأوجههيتصىهناالب!ري

."فعراقيةالحنطةوأما،سوريةفالرحى.اللحواءالطاحونةفي2الشاعرووجه،"ا!ينحفقة"فيالشعريةحياتهمطلعفيعرفئاء

"لدوم"جوارالى".سميراميس"ا!امخة!ميدتهو!فتوالذيأعاني"فير؟ياهويدرض،أعماقهفييجوبكانالذيالرومانسي

ودراميةوبفنيةالاوديبيةللعقإةجديدةبمعالجةولكن،شبكةأبورخزجمباخسنبما.الشاعرصسورةهئاشحبتكما،"المميتةالمدينة

لوركا.لغارسيا"وأمنونثامار"رقصيدةتذكرناوالانسحا!بالغربةالشاعراحساسبرراح،والوجوديةالذاتيةبهمومه

كما!ا؟مي-"طوفان!--?الذيأتعرذ!ن"ير!رلموهو"الغربةفيتخطوا"فيآلشعريةتهجباربهجبسدت!ا!ذيالمهزوم

الشاهـر"ذلكيعدللمفهووأخيرا.ستيوارتوزمونديرئكانوالاحساس،بةالمرعيالتشا؟ميةمنفبدلا.تماماجيدةنكهةيكتسب

الصغعرةمشاعرهارتجفتاللذي"الحسماساللشاب"الروهانسيالشاعراحسماساكتسب،المستحيلجدارأماموالعجزباالهزيمة

يغار،القاسيالمتعفنالواقعجليدعلىالخضراءالطفو!بةوأصللأمهالغضب!والتحديمنبمزيجالمفعما"لثورفيوالتفا؟لالتطلعنبرةبالغربة

ورتابةالمكانوضيقلليالياصمتويعذبهقاسيةرحلةخفياللطببىمع.الثوريالانسانعلىوالانغتاح

والمصيروالوجودللحياةجنائزفيبندبقصائدهوتئتهي،ا!زمنا.لافنينضجعنيكشفهئايعوالذيم!التوريالمشأ!رصوتان

...)2("الفجيغة:بالنهايةويبشر،والقيموعبر،الواعية"المتطلعةالشباعرر؟ياعبرنستمثمفه،متميزوفكري

باعتباده،جديداليسهذاديروانهفيبلندصوتاًنيقالوقد،واللغربةوا،لتمزقالقلقضبابيةفيتغرقكانتشفافةصفاءنبرة

تبلورالذي"لفجرامعجئتم"-منذملتزمةر؟ياضمنيتحرككان3التجربةبناءفيوالعكنيكيةالتعبيريهالشا!ألواتزطورعبروأخيراً

تجاربهخلاليسطعلمبلندانوالواقع.91ع8تموز14ثورةالره.الشعرية

الواعبءالاصيلةبالمعايشةتتسمشعرقينتاجاتتقد!متلكالشعريةجاءبلع*1رئاحدثاليسالجديدالثععريالصوتهذاليلادان

الثؤدةنجاندلاعمندهشامبهورأيبدوكانبل،الثحوريةاللتجربةوج!اء،لشاعرابهامزوحياتيةوايديولوجية.فىنيةتطودءمليةعبر

في.بفرحيحذقاوراًح-حلممناستميقظكمنفهولذا،لهالمفاجىءووقوفه،القديمة.لاوجههالشاعرتخطيحقيقةليعلنالاخمرديوانه

وتصل،منفعلة"هامشية"هعاللجانهفجاءت،العارنمالثوريالانطللاقالحقيقةهذهوممتسب.الشعريتطورهمنجديدةهرحلةمشارفعلى

النيالعميقةالعواملطبيعةادراكوروم،السذاجةادرجةأحياناالثورةمواقعالىنهائياينتقلاذالحيدريبلندلانمتميزةأهمي!ة

(-لفجر"معجئتم"قصدة-ففي.اللورةقبلمامجتمعبهايحملكانج؟ءلذا،أصننوحياتيفنينضجبعدانتقالهيكونفانما،واًلمقاومة

الشاعر:يقول.الهتافيفيفيالسقوطعنبعيدءمغالجاتهوجاءتصافياصسوته

جئغلكنكم"اواضحة.ابصماتةيتركاللذيالسريعالعاطفيوالانفعالوالهارات

هنأوكناكانوالانهمعوذيكالآخرينالثوريينالشعراء.منالكثيركتاباتعلى

المنىستأتنأينمننسلبدأواكعندما.لذا،اللشعريالابباععمليعهيمارسواأنقبلثوديين

لا-.لاوالشصبارات:الهـموممنال!ثيرمعهميحملونكانواالشعريمةحياتهم

...ن!يلنكانواالتي؟والكبيرة،الضغيبرة،إبيوميةالسياسيةوالائفعألات

."الشمستشرفىلن.يةوالشعرالانهانيهلكبجربة-ر؟ياهممنجزءايجعلوهاأنالىيطمحون

..وهانسيةالروالذاتيةاكعمنموبدأ،أولاشاعراالخيدريبلندكانبينما

ة!بلا:أعمىؤ-جننايدوللملثورياامملاعفمومعنبهـة!دالشعريخةاشخصبتهملامعواكتملت

الهوهفييوغلفيودرماءوالاتالالتزاممواقعالىالتايى-.رتقاله01جاءولذا،والسياسصي

قوهولاحوللاو!حنشاغرناانطافيكسبوءما.وناضجاأصيلاوالانسانيالايديولوجي

؟"!1وكناجئتملكنكمشحب:؟.العربييحوص؟الذيالثوريالكفاججوهوبا!غةا!ميةهئا

.ىسياسياوعيايتطلبوالذي،والرجعيةواًلصهيوئيهالامبرياليةصد

تجرقي4الحيدريبلندلنايقدمكانا!ساذجالتفاوتهذاوبمثلىاونكلاخنىوهعاير!شلآالمعاصرا.لعربيالنم!اعرقبلمنءعالياوحضاريا

ونجالالتزام،انسانيةكفاءلميةبالثو):ةوعيهلانوذلكس!،ورميكشاعرلدرجةفيهتسودوقتفييعلوانهكما،-والانسانيةوالقوميةالثورية

أمطاليوس-11اللحديثالشعر-العربيفيدراسات"(2)-الحيدرفيبلئد-شعر-"الصفرالخزوفرحلة"(1)

.161ص،11؟ص-هيخائيل.بيروت-الآدابدار
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..القصيرالروافيالعملهذافيالاسالسيةالجوانباكمشاففسي"اختمر"قديكنلم،شخصيةداخليةكر؟ياالايديولوجي

مصدرانهااعتبارعلىوالايحاءالرهزأساليبضدلسنانحنالئاقدلحقيقةالهذءانتبهوقد.وعمقبتلقائيةوعيهولاأعماقه

،لامسرحااو،قصةاوشمراًكانسواءأدبيعمللايوثراءغنىعددفي"الحيدريبلند"عندراستهفيعباسا!جبلرطبدالعرافي

الىاستخدامها..الكاتبتلجىءمقنعةفنيةضرورةهناكتكونأنبشرطآنذاكالشاعرالتزامانالىأشاراذ،الشعرعنالخاص"الآداب"

القوليمكناللذيالغموضفيالاغراقالىالرمزينحولألاوبشرطأنثونوجدانيةومشاركةوتأييدتعاطفموقفمنأكثريكنللم"

وجدشنارأمينولعل..الادباءبعضعندشائعةظاهرةأصبحبأنهتجربةالىبذلكمتحولةكيانهفيوتذوبنفسهفيالقضاياهذهتنحل

السابقاللجيلأدبتصيبالتيوالتقريرالخطابةظاهرةفيالمبرر.)1("شعرهفيتفجرهامنبدلاشخصية

ع!لىأقدلىكانلىبماالذيالرمزاستغلالالىقاتجه،أدبائناءنتجعلنالحيدري2ابلندعليهايطلالتياللجديدةالرحلةانالا

الشخصياتطبيعةمعاتساقاوأكثرالروائيسةتجربته(ستيعاب،بعمقيصيشأنأخيرااستطاعالذيشاعرناالىوثقةباطمئناننتطلع

والسؤال.هذهروايتهفييجمسدراأنأراداالتيوالافهاروالمواقفنفسهفيانحلت"انبعدوالثوريالايديولوجيالتز(مهبتلمقائية

يأالىثم؟"الكابوس"فيلنايقولأنالكاتبيريدماذا:الآنتجربةالىبذ(لكمتحولةالفكرياننزامهقضاياكيانهفيوذابت

للرواية؟الفنيالاطارعبرقولهيريدمايضعأناستطاعحد."شعرهفيفعلاتفجرتثمخصية

معينةنكلوجهةمنمعيناموضوعياتقييمايقدمأنأرادالكاتبمرأنبعدمحأملتقدالمرحلةهذهانهولهالانتباءينبغيومما

الهزيمةتجربةيضعلذلكوهو،حزيرانمنالخامسنكسةلعواوولاثر،والخيبةبالهزيمةفيهاأحسواغترابانسحا!بأزمةالشاعر

فكريةمواجهةباسلوبوالنتائحالاسبابلليحللالمشرحةعلىالكبرىالتصوفمتاهاتالىلهائياتسلمهأنكادتمعينةوسياسيةداتيةتجربة

نأأرادشنارأمينلان..فكريةمواجسسةأقول..وللعالملانفسناذلكعنعبروقد.السوداويةواوالذاتيةالميتافيزيرقيانحووالارتداد

قيتتلخصأنيمكنوواضحةأساسيةمقولةمنروايتهفيينطلقالرجاتكانتلقد":قالاذالمذكورةاستهدرفيعباسالجبارعبد

تشغلتزاللاقضيةتمثلوهي؟النكسةعنالمسؤولهومن:عبا!ةالىشاعرناتعيدبانكفيلةبلاديبهامرتالتيايعنيفةالسياسعية

انناالىياخرىأوبطريقةتشيروالرواية..الوجدانوتؤرقاللذهنأوشكوقد-الميتةالمدينةأعافي-الىأخرىمرةوالاستسلامالانكفاء

المدانينجالبالىالاتهامقفصفيونقفاللهزيمةعنمسؤولون!ميعامخاوفانالا"-التامنةحلةالر-ؤصيدةتشهدكماذللكيفعلأن

داللعادبما-،الرجلعنالمثقفعنالجنديمسؤوليةتقلفلا،الآخرينهذهتخطيشاعرنااسطاعفلقد،حاليالهامبررلاهذهالانكفاء

بعدروايتهشخصياتعلىالنكسةقضيةعنأفكارهيفصلوالكاتبالتورةعلىالانفتاحشواًطىءنحو-وراًئعةجديدةآفاقنحوالازممة

لها.أروهاللذيالرمزرداءشخصيةكليلبسأن.والانسانالحريةفضاياعنوالدفاعوالمقاومة

فبم.مهـانهيحتلآخرشيخلسدياللقريةشيخ(نجم)يتوفىميلادشهادةليكونيأتن."الصفرالحروفرحلة"ديوانوان"

أصلا7لهيعرفأحدلاالجديهـدالشيخوهذا،القريةشؤونادارةشعريةبمرحلةيبشروهو،الحديثشعرنافيالعميقاللصوت!ا

التينةتحتاللجليلالضريحصاحب(نجم)يمثلانهويزعمفصلاأوالرصدتستلزم،الشعريةالحيدريبلندرحلةفيوخصبةجديدة

جبلساكنهومن:الاطفالشفاهعلىالتسا؟لاتوتثور،اًلشرقية.المتانيةوالدراسة

.3منويملكغنيوهوفقراءنحنلماذا؟..الينايخرجلالماذا،البخوروبشيءأخرىمرةالظاهرةهذهمعالجةأستطيعأن!ملوختاما

كلوفي؟مئاتونحنواحدشخصوهو..نملكمماأكثرالارض.قادبمعددفيالتفصيلمن

!الكبير-الشيخخفراءيسمعأنمخافةالصغيرةالافواهالكباريسدمرة

7-..إ!اليهالكلاموينقلوااللخمسةثامركا(ضلبغداد

واًلسيطرةالاستعسررصودةأمامالبدايةمنذيضعناالكاتبان-+-لأ

وبجياهم/فيجمنلعضىهلمودآملدضيماليادماسامبيدلصووه!لبميضعلمسكهذالالعرجتمةاعيسب-!حص!

منالرغمفعلى،التغييرسبيلفيوالايجابيةالعنفالى.وافتقارهم

المواسسمأيامفياًلايظهرلاالذيالكبيرالشيخيقدسونهمذللكالكالوس

والتصفيق.اللهتافشد"منتجنالقريةفتكادالمطهمجوادهممتطياشنارلامينرواقي.

معهيتعاملالذيالاقمشةبلألعموسىالخواجااللقريةالىيتسلل
ويرىالوحيدالدكانصاحبناجيأبوويتضايق،الكبيرولثسيخبيروت،النهاردارمنشورات

علينهالاعتداءعلىالاطفالفيحرضتجادتهفيلهمنافساف!يهمناصفةفازتالتيشنارأمينالشاعرروايةاسم..الكابوس

الغدرلواياعنصراخهفيمفصحايصرخواللخواجا،منهوالسمخريةتيسيرروايةمع6791عام"اًلنهار)ءلجريدةالادبيالملحقبجائزة

ويقنع."أباكوأذبحسماذبحك..وأبوكأنتملعون":المبيت-الليوممنذأنت-سبول

الئسساءأخلم!يفسدموسىاللخواجابأنالقريةأهاليناجيأبوللتعبير..فنياأساساالرمزت!مدقصيرةرواية"الكابوس"و

فهم،بهيعجبونالسروفي،اللعلنفيالخواجاالجميعويمث!تم..التمسيرحولهايختلفماعادةالتيالرمزيةالاعمالمنؤهيللذلك

الذيالوحيدالكهلالرجلدرويشابوتعبيرصدعلىجبناءمنافقوناللقراءةبعدمعناهعنفيهاالرءزيتكشفيكادلاوالتي،واللظويل

سمعفقد،القريةدخولمنوهدفهموسىالخواجاحقي!قةيعرفحيرةفياللقارىءتجعلماءالباالاعمالهذهومثل،لكصالاولى

قريتكمبيناللجبلانهدماذا":الكبيرللشيخيقولاللخواجا،كلشخصيةوراًءالحقيقيةمعانيهاوتلمس،الروايةفهميحاولوهو

والسلطانالمجدلكفسيكونبيوتكموأحفاديأولاديودخل..والعاللمرمزيةانفأقولوأسارع..الادبيالعملفيكلمةوكل،موقفوكل

ويتهموله.درويشأبايصدقونلاالتاسولكن."وتأييدكعونكجزاءتحملعموضمنجوانبهابعضيكتنفؤدءماالرعمءلمى"بوسىالكا))

.لحفي!دهالنبوعةيتركأنبعدالرجلويموت،واللخرفد،لجنون،الابعادمحددةزممنبيةمساحةعلى؟متدمعيىكأانيةووجدفكريةدلالات

الارهابعلىيحتحهل؟فرحاتيفعلماذاولكن،مذكراتفيفرحاتمحلى-ماحداللى-العادياللقارىءيساعدمما،اعاللماوا.صحة

لهخضوعهويعلنيتملقهأم؟للذللكثمنارأسهويدفعبمفرده

فييرغبوهوالتغميربامالتمتلىءفرحاتنفسان..بهولامبالانهمجلة-عباسالجمبارعبد:بقلم-"دريالل!بلند"(1)

.-ازراثواالخواجات"..نبوءتهمنيتحققوأنالجدرسالةيكملأن.6691،الخاصالشعرعدد-"الآداب"
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."جانبهالقريةشؤونالىتسللوابلالقماثرببيعيكئفواوللم،ترىكماعددا

الحواجزيخترىالذيالعقسلصوقالروايةفييمثلعلياانمسؤولياتهأمامفرحاتولدهاالامتضعالكلماتبهده."كلها

فقطةمنالانط!يجببأنهيقنعئاأنويحاول،والاصنامتوالخراماذكرىواحترم،أبيكمثلمحنلا":لهكلماتهالاخروتكونوعصير.

علىالتهيعنيكفلارر!نوهو،وبالوا!عبالذاتالعمقالوسأخلصواولكنهممعهمويتعاونالخواجاتيحبكانأبوء..."جمر

يرورفنى..فر!اتيا":معا!ار!رحاتووقولبقسوةاللكيرالثيخويصيهاعمقافرحاتشخصيةالكاتبيزيدوهكذا...النهايهفيفنه

كنتانكافسيت؟ماذا،التره!اتبهذهاللصمنشقل-كون(نبهاوالوصول،الروايةفيالجزئيةالتفاصيلخلالمنمعينةأبعادا

واررفتالكبيروالثيخ!ج!ادع؟ا!لمزادا!سا!لاأتكون؟معاماتعتالممزقةالانسانيةالعلاقاتفرحاتيكتشفعندماالازمةممةالى

."لصر!نفيوآمالهبأفكارهيجهريكادلافهو،والخوفوالسلبيةالعجزو!ة

معر!،"أية":رأ!ا!ليفانا!خواءات!را*مرىلاعنأماالخواجاتالىيسلماهحتىوهشامأحمدصديقيسهأمامالتغي!ير

أقوىصم،اًلغرباءنطردأن؟سطاعتناانتصورنااذاواًهموننحن..أبدهفيهاماتالتيالرهيبةاللبئرفياللحبسلليواجهالحفراء

ءصاماما،للزمنالمسأللةتركيرىوعلي."وؤجربةعلماوكثرمنايعملبأنفيرضى،واللخولىالارهابفريسةفرحاتيقعماولصرعان

ا!و،انتظار!ىوك!ريبهما!قريةأها!ا!ظمبضرورة!فؤويلوك..الكبيرالنم!يخبيتفييدورمايكتشفأنبهدف،خفرا

ولكنء!مايواجههماً!ريالكيبرا!2ريهواهـ-لاصااًن.ا!طلمةبالتفرجيكتفونالناس."جاسوسابن..جاسوس"سمعتهالناس

وانما،بدايةولا!ح!بلاالهـواءمن،ارخاربمضا!رألاالخلاء!مقلوبةبعيونينظرواأنوالاجصر،وعيوبهمتصرفاتهمونقدالآخرينمحلى

وا!لأالغربةعواملازاءاللذاتةتناهـفلنا!لهالداخبرصاللذلك.بداخلهمالعميقةوالنموبالمفجعالتشويهعلىيتعر!الكئ

يتحققلقطوبذلك-الكاتبرأيحسدعلى-والاهمالىوالوصايةالمقهىفيويثتمهمويضربهمفا!والنبالجبناللبلدةأهلفهيم!ف

ومستوىواحد2نفيمحمرهواًلىتراًثهالىبىار!رالانسانانتماءتحريرأجلمنوعملاجهداوالمسؤولليةبالمشاركةالشعورعلىيكثهم9

(لكيانبين،ووجدائهعقلهبينالقائم*نفصامذلكوبنتفى..واحديعرلىفرحات.(كيف)وانما(نبدأ)متىيعدللمالسؤال.القرية

..الامةوكيانالروحىالغربا!الخواجاتوطردالكبيرالشيخاسقاطاوبتغييرلا..كهـيف

نفسهجمتشفأنمنهمكليحاولهذهروايتنافىالاصدقاءانضدهأولاجلهبالثورةالانسانبتغيير..أولاالجوهربتغييريل

ودوحيةونفسيةفكريةمواقعمنولكن،طريقهويحدددورهوبأخذ..الامراقتضىاظ

..النكسةقبلالعربيةحياتناحركةفىقائماكانماوهو..مختلفةوطلبماتفالكبيرالشيخبانفرحاتيخبرالخفرشيخانكا

المحافظةاطارهافيتضمالتيالصورةملامحلعدتحددتقدمحنفلم،الخواجاتضدشعميوجهوانالناسبينالنطينشر؟ن!..اًليه

اللعربيةالامةتكنلم..المعاصرةعلىالحرصجانبالىالاصالةعلىهذاكلير!ىفرحاتولكن،والخمروالنساءبالمالالشابويغري

ععركةمعالانسانعقلبناء،الداخليالبناءمعركةخوضعلىبقادرةبكاءفيونخرط،الكبيرالشيخوفاةخبريصدقانأيضاويرفض

كلالتغييريشملأنبدلاكان.اًلميدانئفسىفيوالبقاءاللصموداللذيهذا":اًلخفرشيخلسانعلىالمدوخةالحقيقةوتأتي.،مرير

يمسأن..واًلحيلاللتحرركثرطالجذوروعميقأسالسىهوماأنتم.يعرفكمولاتعرفسونهلاآخرشيخالبخورجبلعلىهناكان

الغلافنكسرانبدلاكأن،الشكلحدودعنديقفأنلا،المضهـممونمتى؟الحقيقةتواجهونقى..أبدايراكملاوهوبوهمكمقرونه

يزيدامه!لبان..كركاوحيالناومواقفناأفكادنايحيطاللذيالقشريلثيخاللخفركلاموراءالمبيتةاووامرةفرحاتويدرك."؟.تستيقظون

تجاهجميعا!وانقئاعلىكقمالتىوالمسمؤوليةالتبعةلثقلشعورنايعمقالكاتبان.القريةأهاليلابادةاللصفرساعةاعلانبمثابةوهي

الوهمشاروراءاهـبر-لاارمرديةا!راتوررين،الكرىهز!امعنى!نويفصجالروايةأحداثخلالمنالكبيراللشيخمثمخصية

العرببةحيائا!ىكمئكانتاللهزيمة!مق!مات.والادعاءواللخداعيدوراللذيزمالمطالحوارخدلاًلشخصيهلهذهأللبسهاللذيالرمز

فيبعنفتصفمناالحقيقةهذه..يسنواتحزيرانمنالخامممىقعلهذامنيريدشنادوأمين.فرحاتزملاء،وعودهوعليعصامعبين

البللافي،قويك،لروهأفىهم":ير!اتهـعا!2فىلثيخحوارالنكس!ةبعدقائمةكانتالتيالفكريةالتناقضاتطريمأنالحوار

فان،لغتكمبهاكرخرالتىالرنانة(للعباراتبهذهخاطبهم.حرضهم..والمعاصرةبالعلمالاخذالىاللدعوةالاول:اتجاهينفيتبرزوهي

فانأتيئاحيثمنولطردناالميتلشيخهمانتقامااهـللاحلحملتنادوا.والدينالتراثالىاعودةا:الثانيؤالاتجاه

سيدييالكنئا-":فر!اتويرد."رة!وم.المرادظ؟هوذ!نبعمدالعربيالمثقفلورعن"حوار)لمجلةشنارأمينقالهمما

وكثر-"."أعرف،أعرلى-"."منافقون،جبناءأغمياءفقراءالعرجمطالمثقفأزءقى):باللجائزةفوزهالرءلىحزيرانمنالخامس"

حمائلن!امنحامولتينبينكانتاذاالاالحربنتقننعدللمذللكمن،والسلبيةالغربةأغراضهاف!هماللذاتيةأما،وخارجيةذاتية:أزشمان-

القتالالىدعوممملوأخالى-"."؟بعدوماذا-"."الكببوة-شكولا-انه."والاهم،لالوصايةعغاصرهافماهمالخارجيةفىأما

علىسيرفعونكبل-"."!اليكيسعلمونيثممنئيسخوواأنعلىينعكسماهذاولعل،والوجداناللعقلبيناللحادالأنفصام

."ا!خ...اكالىفسيلممواءنفسهامعمتناقضةفالشخصيات..وايةالرشخصيات

ولكنوالئمدبالرا-ضتتسم"الكابوس"روا؟انفىىذلفىمناكبرتحدياتمواجهةفيبالتمزقتشعروهي..أرائهامياوتصرفاتها

ا!؟ئدمثاتبها!تاللذيوار!وبرلا-طداامراخاك!رروررايرمارسهاالتيالجبريةالوصايةيرفضعلي..وق!راتهاامكانياتهاكن

-سةلر*مةوالىاررميبرالىا!ر!متيالنجوالم!رجاتامقصصواالثورةفيرأيهلاخذضرورةيجدولاالبلدةاهلعلىالكبيرلسيخ

جميصاعليئاتقعحدثمامسؤوليةان..مباشرةالمحنةبعدالاللمخى..الميتحيفيالكبيرالشيخانالحقيقة."الخواجاتع!

وعن.كلالمهومادؤيةعنبع!يداباوجهنالسيحكنالاننااستثناءوبلاالشيخطريقعنالايكونلاالخلاصبانير؟منعوده.."جمتللمرو

فيالكاتبويبدع..النكسةالىأدىالذيالواقعأبعاداكأثافاذانريدكلا..منالست":عليرأييستنكرللذلكوهوالكبير

اهـ--رظالوا!!!مةبالرواقيمنعروالحاديالماشرا!!لاوسطصاموقفاعصامينخذجبنفيهذا.."الكبيرالشيخأنكرتلا

الساحقالشعوريصوراكيوالهذياناللحلماستخدامعنكلريقالشوهوال*ضيالسرا!يخولاتير8لمنجم،ءلييالا":وعودهكيبين

اللحلم-في-،لتقيففرحات..الواقعمواجهةعرفرحاتبرعجزفهوفرحاتأما."المقبلةمعركتنافيدورالهمابأنأشكثمثخصيا

كلمعي،والولدالاهلومعيأنيت..اب!نكأنا":ا!كببربالشيخنعنم2؟هم":الكبيرللشيخالتعصبفيعودهمنأبعدالىونهبء

أنقنك.اليكأبت.جرحوكلهمسةكلمعي..زقادوكلبيت؟القوةفيهيبثواأنتريدهمبموتهوالمنتفعينأروا،5هم..عورءيا

بانالشيخويمدء."؟أفعلفماذاالينا..أحفادكالىفيأعودواللىمعهنكونانعلينابوجودهالالهمحياةلاالذينأبناء.ن!فم"
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يخنقيالحقعقمةالساةملامحوا!تسابالتحردفيالشخصياتهذه،وبالتفكيووبالذنبالقرونبعباءةملتفا"الاجتماعمكانآلى*.لي

علميشخصيتيالىبالنسبةحعثكماموضوعيأوهنيمبرردونويهذييحلمكانفرحاتانونكتشف."اًياك.بالسرتبوحآنايالر

(،اللكا!س"دواية-!همةمن!قالللاالملاضاتهذءانمحلى،آوعصاانتطار..ياتيولايأنياللذيانه..ا!قرية!راندللدولبيتفي

نا..واخلاصهبمعالاتهوينبض،الكاتببعرويتصببادبيكعملوراءماقوىأماموالعجزبالغموضالانسانوعيعنيعرب،اللاشيء

قدالشعريةالتجربةانوجدأنبعد"درواًيةالىاتجهوراتمحرثختلطهكذا..والمجهولوا!قدوكالصدفةالمختلفةالاسماءذاتا!بيعة

حافلهشعريةللوحاتلنايرسمولكي،ألمرءهمومكلتسؤعبلامنالانجبرةالصفحاتخلالللواقعامتداداالحلميصبح،بالواقعاللحلم

..القصةبأسلوبوالصورباللمتفيللتعبيرطريقةزالماولكنهجديدااسلوبالليسوهو..الرواية

لوائيةأعم!الاللهن!قرأانواتمنى،شنارامينيدعلىاشداننيذراتتسجيلميالاسلوبهذايستغلواحاتب..اللحديثةالرواية

."الكابوس"عندوعةلعللااخرىالمليءالداخلبمعالمهويتبع!وايتهبطلعقلعلىالمتسا!ةالافكلر

لفاضعيم2حسيبمحمدمع67اربنكسةتمرج48ا!نكبةان.المكبوتةوالاحلاآبالهواجس

أماضى.الهزيمةأجراسعنقهفينعلقمنوجدناالاولىفيانفارق

يشبهفيماووجداناتناأدمغتناداخلتقرعالصدئةفالاجراسالثانية

صتلأ*!فيوالاحلامالكوابيسجواحياءفيالكاتبينججلذللك،الدوار
مختلطشيءكل،والحلمالواقعبينيميزيعدللممرحاتان.الرواية

لحظاتفيالكاتبيصورطاتصد!لااتيمالهزيمةصدمةانها،قداخل

!و!كئم!لأ!وينهارالبخودجبليتحركعندماالروايةنهايةفيالداميةالسقوط

تحققت.فداالجدنبوءةوئنالمريةعالى

حجازيعرفاتتألبفاللقياور!ةيوموكأفالقريةأطليالربويملأ،الخواجاتوينتشر

***النمران..والآدمييناللحجارةمنركامالىالقريةوتتحول..حلقد

اللفلسطينيةالمقاومة،العربيةالمواجهةوحربالاسرائيليالتوسعومع..واللحيرةباللذهولالعربيالفكرأصابقدالمدوخالاسرائيل!ط.

وحربالبلغاريةاللعصاباتحرب،اللشعبيةالتحريرحربومراحل؟"بعدشيءلنابقيهل":لعودهدرحاتقال.شيءكلنخمرلمذدك

عرفاتللاستاذحديثاصدرتالثلا!لةالكتبهذه.اللفلسطينيةالتحريريقول."شيءكلبقبمفقداذن،نحنبقينا.شيءكل":عودءويرد

الاردنية."المساءعمان"جريدةتحريررئيس،حجازياليتاللحظانها:المحترقةاللقريةفرحاتصديقهمعيتأملوهوعودء

اللفلسطيئية!3التوعية!سسلة،الكتبهذءالىبالاضامة،وللمؤلفالا،فرحاتيا":قائلايستطردئم."غزوامكانتتجمعتنعتهالم

.أخرىكتبخمسةوله..كتبسبعةوتضم،اذنيكبكلتسمع،محينيكبكلترى،تحيابدأتالآنمنذانكتحس

حركاتوال!يحثبالدرسستتناول"المقاومةكب"وسلسلة،منهبدلانيئاكانحدتأللذكيهذأفرحاتيا؟خلاياكبكلتننفس

ال!نلاححقيقةعلىلنقر،واللعالميةواللعربيةالفلسطينيمةالمقاومة."الخ..هجرناهالذيم!الكبرشيخنامناستغاثةصرخةكان

الاحتلادمنللتحررنضاللهافيالشعوبتمتلكهانيمكنالذيالسريالشيخهجرانبسببكانحدثماانفياكاتبمعأخظفوألا

ألاستعماركط.والغزوالاجنبيالروايةسياقفيفليس..باللذاتنجمايصييكنلماذاهذا-ألكبمر

العربية((لمواجهةوحربالاسرائيليالتوسع)الاولاللكثال!في)نجم(هجرانبسببحدثمايكونأنصحوالاالنتيجةبهذهيقنعناما

كنتيجةام798عامفيظهرقالتيالص!يونيةالحركةعنالمؤلفيتحدثوالا..القريةاهلالىبالنسبةالراسشةالمعتقداتصخرةيمثلاللذى

عمثرالثامنالقرنينخلالاودوباسادتالتيأ)-،وديةالممشكلةحتميةعلىالروايةنهايةفي"نجم"مقامالىوعودءفرحاتلجوءنفسربماذا

فىالااسرارهاعنتكشفلاسريةحركةالصهيوفيةان.محشروانناسعالقريةتحطمتانبعدالاصالةمنظلقاوالاخيرالروحيالملاذانهاعتنار

7918،عاموضعتالتيصهيونحكماءبروتوكلاتفمثلا..محددوقتهنا..هناالكنيرشيخنا":عودهيقولعندءاثم؟أشيءكلوانتهى

زعما!افانالصهاينةاسراركشفتواذا..91ععامالاششرللمفيوالتشويشالمغموضالىيؤديالقولهذا."يغبوللم،عمافنافي

اسرائيلدولة)-كلويئهواللصهاينةاطماعوجل.الاسرارهذءينكرونانهالىتشيرالشخصيةهذهكنوايةالرمقدماتفكل،اللقارىءذهن

.(الدوىالنفسيةخلايانافيالقابعالاحتلالآصحبمعنىأوالاستغلاليمثل

مناك!ثرمنذرسمتالتيوالخططالاوامرتنفذاسرائيلوحكومةالمستعارالغريبالوجهيمثلأخرىبكلمةأو،والسياسيةوالاجش!مامية

انهم)المعركةدخولعلىمرغمونالاسرائيليونواخئود،عاماس!بعينالمعنسىيعطييكادلاشنارأمينشيخان..نجممكاناخلالدي

الجن!كطيربطكانالذيم!القيدبمثلتماما،الخطةبتنفيذمقيدونسببااجدولا،الروايةأحداثنهايةفياليهيرمزالذيا!قيقي

.(الكرامةمعركةفيالمدمرةالمحروقةدبابض4فيالاسرائيلينجحفدالكاتبانمعهدا.وهعناهاللرمزبينالتناقضلهذاواضحا

للا!ق،مراحلثلاثحققتقد،الاربعبمراحلهاوالصهيونيةع!ىجميعاتتضافروالشخصياثالاحداثيجعلأنفيحدابرمدالى

مراحلمنالاخيرةالرحلةنتائجضوءوعلى،الاخيرةالرحلةوبقيتالقارىءذهنفيابعاد*ـالرمزيةوتجسيمالكبيرالشيخنم!خصيةتعميق

،تزولانواما،تبقىاناما،العربيةالامةمصيريتقرراضهيونية.الروايةمسرحعلىيبرزاندون

واطماعها.الصهيونيةالحركةعلىاللقضاءهوالعربيةالامةبقاءومعنىكاتببنجمةيذكرني"اللكابوس"روايةديالكبيرالشيخان

هدهصهيونرجال!تبنى،المعركةكسبيحاولونوالاعداءالاحداثحولهتدورالذيالرئيسيالمحوريمثلانهحيثمنياسين

ال!ولة)كتابصلحب(هرتسل)الرجالهؤلاءاشهرومن،الحركةبروايةلرظقدكاتبناانهذامعنىولليس،والشخصياتوالواقف

اهدافتحقيقسبيلفيكبيرنشاطلهرتسلوكان،(الاسرائهليةوملاحظة..الشكليةالناحيةمنملاحظةمجردولكنها،ياسينكاتب

الصهيونيةالحركةدستورهيصهيونحكماءوبرتوكولات.الصهيونيةالتيبالمناقشةيتعلقفيماوالتاسعالثامنالفصلمينحولنذكرهاأخرى

العالمفيالاشرارعددبانالملاحظةمنبدلاا:فيهاجاءومما.العالممةمناللحوارينتشلانللكاتبأريدكنتفقد،الاربعةالزملاءبينتدور

الادهابيالحكمنرىالسببوللهذا..فيهاالابرارعددكثيرايفوقيمما،التجريددرجةالىالاحياناكثرفيتصلالتيالفكريةا!صبغة

والجدل،النقاشعلىالمبنياللحكمبهياتيمماوأفيدأفضلبنتائجياكياحداثفيالتحولمنعطفثمثنوهمسا-اللفصلينجعهذين

في(اسرائيلدولة)تكوينعلىتقتصرلاالصهيونيةواطماعالاحداثوقعمعنهتزلافنحن،ملحوظبرودمنيعانيان-الرواية

حتىولبنانوسورياالعرا!الىذللكيتعدىبل،وحسبفلسطينبعضيبدأعندماثم..شخصياتهلاف!ارالكاتبمتابعةفقرأمابقدر

هـ3



6تبم،6!فدالعملتواجهالتيللعقباتحجازىألاستاديتعرضو.المنولىةالمديئة

كمعاثا.ته-+لللتشرد،اللفلس!طينيمانشعببهأمرد-اثتنىللظروفذنكويردوانتصاراللعربهزيمةاسبابنقاطخمسفيالكاتبويبين

ا؟!دائيةالمنظماتعدذبلغحتنىالفدائيالعملوتوزعوتعدد،والضياءتحت2وقعتالعربيةالأمةان:دلنقاط5هذوملخص.(اسرائيل).

بعدورطماتخمسالىانحسرالعددهداولكن.منظمةوثلاتبنل!تاأللصهيونيللمخططالحقيقةجهل،درونلعدةالاستعمارضغط

الانتممارأتقن!جلب!أتاكدائيينحركةدامتوما).واحدعامبالاهدا!العالميا!امالرأك!خداع،اللعرببمالوطنتجزئه،البعيد

الننحريرجيمثسقائدجيابالجنرالقالوكما،شكفلا،الصغيرةفالكما،وطنيتهمنادعربيمالانسانتمكنعدم،الصهيونيةالتوسصية

الانتصاراهـصس!نتحولالصغيرةالانتصارأتألافبأن،اللفيتناءكىالاولىالدرجةمنمواطنبالهيحسلالىالعربيالانمسانان)المفكرينأحد

.(الكبير.(وطنهفي

كله!الااللعربيةللإهـسةانتصارلابان،كظبهنهايةفيالمؤلمفويقرر

سالنهـحرب"وحربالبلغأريةالمصاباتحرب)هوالننالثوالكتابالشعبصفو!ف!النخرلىيةالثورةانبثقتذللكوعلى.بالوحدة

.(اللفلس!طينية.أللفلسطيني

محناطلعوهناك..يالبلغاهرسميةبزيارةعر!اتالاستاذقاملقدكلهـبهي

طحمكأسطورقرأحيثاللبلغاهـيللش!عبالنضالليةالصورةلحىقربهـلعنيتحدث،(..الاسرائيلبمالتوسع)كتابكاناذء

اللطبيعة.علىالبلغاريالشعبضحيةوصمودالمقاومة)النلثاتبمالكتابفان،حزيرائحربونتائج،حزيران

كانتفيهاروفرتشعبيةثوراتثلاثالبلغاريالشعبتاريخفي)الت!المرحلةعنيتحدث،(اللشعبية"التحريرحربومراحلالفلسطينية

دضمحشرالثامناللقرنفيوالتانية،بيزنطاضدعشراللحاديالقبرنفياللجينني"خرافةانقلب!ت)ميهاالتيالرحلة.حزيرانحرببعدجا*ت

.(ألفاشيةضدالعشرينالقرناوائلفيكانت!قدالثا)ثةاما،الاتراكعنالحديثوانتقل.(لمناقشتهامجلللاحقيقةالى"يقهرلاالذي

ففي،الاخلالضدنضالهفيالامريناللبلغاريالمثمعبقاسىوقد.الفلسطينيلللشعبالمسلحةالمقاومةمحنالحديتالىاللفاثيةالجرائم

وفي.!حري!مطالبوالانهم،أ!بعيونفقئتالبيز!مااً!ععهدبرفقةالفدائيينقوامحداللىللمؤلفزيارةحصيلةالكتابوهذا

الدبونسداداراضيهمالشعبربعيقاربماخسرآلتركيالحكمعهد.الاجانبالصحفيينليعض

البلغاريالشعبتأخراللفاشيينظلوفي،الاقطاعيةللطبقةوالضرائب،الاجانبمخيلةفيينطبعكبيرسؤالعلىيجيبمحرفاتوالاستاذ

شجرةدما؟هملترويالكيرونوسقطا!حمضارةطريقفيالسيرعنالاسرائيلبمالدفاعجشي)علىالاشصارالفدانيونيسشطليعهل:وهو

الحرية.،للنجاحاسباباالمقاومةلعملبانيقولونالاجانبلان،نج(جمهرلاالذي

يرا!سحرببينم!ارنة!جازيذالات-!دا!كتاب!اقيوفيهذءتكونوان،الورةتشتعلمنهاالتيالارضلحقاومة4يوفركأن

ا!ورطتشة.ا!حسيروحربا!للغارية.وادغالعاباتذاتالارضتكوناناو،وعرةجبل!يةالارض

الثعبالان،الحريةينالاناستطاعاللبلغاريالثعبكاناذاالاصنرللوجهيتصدىالسؤالهذاعلىالكاتبيجيبانوقبل

الحر.لسيحققالرائعةبانتفاضتهوهوالالريبعالطسطينيوما،المتلةالارضاخبار1علىوالمطلع.الاحتلالقواتالىللصورة

الحريةاجلمنيسقطمن:البلغاريةالثوهـةشعاركانواذا)الذياللجيي)اماموجبىدهماثيواالفدائيينبانيوقنهناريجري

الثسعادووااتخدتقدالاخرىهيالقلسطيفةالثورةفان،يموتلا0(يقهرلا

بانايماناأشدوهي،المسلحالكفاحاعلنتانهذنضالهالحركةف!الايمانشعلةأخمدالعربجيوش3علىالرائيلانتصارانلا

.(..يموتلا..ادحريةمناد!رىةافي!ةطمنيصدرهبلاغاولسمعتانأآلى.سراباالاملوأضحى،العربقلوب

تصدراللبلاغاتواستمرت،المحتلةالارضقلبمنالفلسطيمنيونالثوار

جرن!سنخأنزناآناسنعمانانالى-يقهرلاالذيالجيش-علىتحققها-انتصاراتعنتعلنوهي

لتعلن6891عاماذارمنوالعشريناللحاديفيالكرامةمعركةجاءت

قلبتالمعركةوهسذه.(الاسرائيلياللجينىفي.نقعهزيمةاسوا!ص

القوىوالتحمت.بالغيوممحشوأفقوراءمن؟الاملوشع،الموازيئ

لرا3يئصآأآأنضآصغرآ1.وواللفدائيينالاردنيالجيشبينوخاصةالعربسيةالارضعلىالمسكرية
كيشنآالحكمالالاعدبينالمتمك!هالثقةيحطمأخذالفدائيوالعمل

فيالثقةهذهيعتريالشكواخذ،6791حزيرانحربقبلاسرائيل

اسرائيل.

ل!)وهوقليلقبلطرحاللذجم!السوالعلىلللاجابةونعود

المؤلفيقول.(؟الاسرائيلياللجيشعلىالانتصارالفدائيونيستطيع

منقصمبىمجموعةبانهالطويلثوراتهتاريخمنالدليلاعطانااللفلسطينيالشعب)ان

الدليلاعطوااللفدائيينان.(واللجزائريينالفيتكونغعنبطولةيقللا

بقلماثفاومةادبللفدابنوانكما،(الموتعلىالاقبال)والتضحيةعنصربوجود

الانتصاراتذلكعلئوالدليل،والعلموالتدريبالعسكرية7الخبرة

الطائرةاختطاف)الاعداءمعصراعهمفيالفدائيونحققهاافتيآلباهرة

كنفأليغسانموشىوصفهاللذيريكيفالكولونيلقتل،اللجزائردالى7.7اللبوينغ

حوبفيالنصرحققواالذينمنلانهالقديسينمرتبةفيبان!هـايان

اللعلمرفعمناول-3كانالذيالمظليينقائدقتلوحادثة،حزيران

ل.ق2..حديثاصلرجنوبفبمالذخيرةمستودعاتونسف-المنكىحائطعلىالاسرائيلني

صرهـ4الذيكنيديروبرتقنلوقصة،اللد!ارون!معف،7أبيبتل

.(سرحانبشالىةسرحانوهوالفلسطينيينأحى-
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